
 تونس – دعا المفكر التونسي والمؤرخ 
هشـــام جعيـــط في حـــوار مـــع ”العرب“ 
التونســـيين إلى ضـــرورة العـــودة إلى 
النظـــام الرئاســـي مبرزا محاســـن هذا 

النظام الذي تعود التونسيون عليه.
وأشـــار جعيـــط، الذي له إســـهامات 
بارزة في الفكر العربي والإســـلامي، إلى 
أن أزمة التونســـيين الحقيقية تتمثل في 
كونهم عجزوا عن وضع نظام سياســـي 
يتـــلاءم مـــع متطلبـــات واقعهـــم ومـــع 

تصوراتهم للحكم.
وفي سياق آخر، شدد جعيط على أن 
للمسلمين ‘‘هوسا كبيرا’’ بالمحافظة على 
الدين عكس الشـــعوب في الغـــرب التي 

مرت بمراجعات وفترات نهضة فكرية.
ويُعد جعيط أحد أبرز المفكرين العرب 
الذين ســـبروا أغوار التاريخ الإســـلامي 
ودرســـوا فتـــرات حساســـة فـــي تاريخ 
الإســـلام، ومن أبـــرز مؤلفاتـــه  ”الفتنة: 
جدليـــة الدين والسياســـة في الإســـلام 
المبكـــر“، ”جدل الهويـــة والتاريخ“، ”في 
الســـيرة النبوية جزء 1: الوحي والقرآن 
والنبـــوة“، ”في الســـيرة النبوية جزء 2: 
تاريخية الدعوة المحمدية“، ”في السيرة 
النبوية جزء 3: مسيرة محمد في المدينة 
وانتصار الإسلام“، وغيرها من المؤلفات.

مـــن  العديـــد  فـــي  جعيـــط  ودرس 
الجامعـــات العربيـــة والأجنبيـــة منهـــا 
جامعـــة كاليفورنيا ومعهد فرنســـا، كما 
تولى رئاســـة المجمع التونســـي للعلوم 
والآداب والفنـــون (بيـــت الحكمـــة) بين 

سنتي 2012 و2015.

نظام سياسي مأزوم

تعيـــش تونـــس على وقـــع تجاذبات 
سياســـية كبيرة باتـــت تهـــدد بالذهاب 
إلـــى انتخابـــات برلمانيـــة مبكرة وســـط 
تراشـــق بالتهم بين جل مكونات المشهد 

السياسي.
فـــي تعليقه علـــى ذلك، يؤكد هشـــام 
جعيـــط أن الخلـــل يكمـــن فـــي النظـــام 
السياســـي الذي وضع منـــذ 2014 قائلا 
‘‘الكل يُجمع اليوم علـــى أننا وصلنا إلى 
درجة كبيرة من الاضطراب.. والوضع لم 
يعد يحتمـــل لكن لا بد مـــن الرجوع إلى 

الأصل’’.
الثورة  اندلعـــت  ‘‘عندمـــا  وأضـــاف 
وقـــع توزيع الحكم السياســـي إلى ثلاث 
رؤوس: رئيس الجمهورية الذي ينحصر 
الدفـــاع  مجالـــي  فـــي  الضعيـــف  دوره 
والخارجيـــة ورئيـــس الحكومـــة الـــذي 
تعد غالبيـــة الصلاحيات بيـــده ورئيس 
البرلمـــان الـــذي يلعـــب هو الآخـــر دورا 

صغيرا’’.
ويوضـــح أن هناك ســـياقات أحاطت 
باختيار هذا النظام السياسي على غرار 
صعـــود ”تيارات إســـلاموية“ والأحداث 
الدامية التي شـــهدتها البـــلاد على غرار 
الاغتيـــالات السياســـية حيث استشـــهد 
القياديان محمد البراهمي وشكري بلعيد 
إبان حكم الترويكا، مشـــددا على أنه من 

الضروري العودة إلى النظام الرئاسي.
وقـــال المؤرخ التونســـي ‘‘ترســـخت 
قناعة لدى التونســـي مفادها أن الرئيس 
هـــو مـــن يحكـــم، لذلك مـــن الضـــروري 
العـــودة إلـــى النظـــام الرئاســـي ووقف 
تشـــتت الصلاحيـــات لاســـيما فـــي ظل 
حالة الانقســـام الحـــادة’’ مضيفا ‘‘يجب 
علـــى الرئيـــس تكويـــن حزب سياســـي 

والفوز بغالبية مطلقة (على التونســـيين 
التصويـــت لـــه) مـــن أجل تحقيـــق ذلك 
(تغييـــر النظام السياســـي).. هي عملية 

صعبة لكن نستطيع العمل على ذلك’’.
وفي خضـــم الأزمة السياســـية التي 
تعيـــش على وقعها البلاد، حيث تســـود 
حالـــة مـــن التوتـــر لاســـيما بـــين حركة 
النهضـــة الإســـلامية و خصومها الذين 
يتهمونهـــا بمحاولـــة إدخـــال البلاد في 
سياســـة المحاور، تتكثـــف الدعوات من 

أجل تغيير نظام الحكم في تونس.
أحـــزاب  الدعـــوات  هـــذه  وأيـــدت 
ومنظمـــات عريقـــة علـــى غـــرار حركـــة 
مشـــروع تونس التي يرأســـها محســـن 
مـــرزوق وكذلك الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل الذي دعـــا علنا إلـــى المرور إلى 
”الجمهوريـــة الثالثـــة“ وتغييـــر النظام 

السياسي.
ويرجع هشـــام جعيط الأسباب التي 
جعلت بعض الأحزاب تتبنى وتتمســـك 
بالنظام البرلماني أو شـــبه البرلماني إلى 
المخاوف مـــن عـــودة الدكتاتورية، لكنه 

يستبعد ذلك.
ويقول ”المشـــكلة تكمن في أن تغيير 
النظـــام الانتخابي لن يغير شـــيئا لأننا 
رأينـــا منـــذ 2011 لا يوجد أي حزب نجح 
في حصـــد غالبيـــة مطلقة فـــي البرلمان 
قـــادرة علـــى التغييـــر الفعلـــي.. لذلك لا 
بـــد من تغييـــر النظام السياســـي ككل.. 
المخاوف من عودة الدكتاتورية تتبدد في 
وجود صحافة حـــرة ومنظمات حقوقية 

وغيرهما“.
ويشـــدد المفكـــر التونســـي على أن 
دستور 2014 حمل الكثير من التناقضات 
حيـــث ينص مـــن ناحية علـــى أن الحكم 
برلماني (رئيس الحكومة يزكيه البرلمان) 
لكن مـــن ناحية أخرى رئيس الجمهورية 
يُنتخـــب انتخابا مباشـــرا من الشـــعب 

وهذا يعطي للرئيس شرعية كبيرة. 
وتساءل جعيط ‘‘كيف يمكن لرئيس 
جمهورية منتخب مباشرة من الشعب 

لا يحكم خصوصا في الأمور الداخلية، 
ورئيس حكومة 

يأتي به 
البرلمان 

(ليس 
منتخبا) 

يحكم ويقوم 
ببرامج؟’’ 

مشددا على 
أنه في ظل هذا 

‘‘النظام الهجين’’ 

لا يمكـــن أن نحقق اســـتقرارا سياســـيا. 
ومـــع اســـتفحال الأزمة السياســـية في 
تونس، يـــزداد الســـخط الشـــعبي على 
الأحزاب التـــي انصرفت إلـــى صراعات 
وتخلـــت عـــن  توصـــف بـ“الصبيانيـــة“ 

دورها الحقيقي.
ويقول هشـــام جعيط في هذا الصدد 
‘‘القوى السياســـية بعـــد انتخابات 2019 
لم تعد تستسيغ الحكم مع حركة النهضة 

خصوصا في ظل تآكل الخزان الانتخابي 
للحركة الإسلامية’’.

ويشير المفكر التونسي إلى أن تونس 
‘‘ليست مستعدة تماما للديمقراطية’’ لأن 
هذه الأحـــزاب مثلا ليس لهـــا أي ماض 
وليســـت لهـــا أي رؤيـــة ولا تتجـــه إلى 
استنســـاخ تجارب مـــن بلـــدان مقارنة، 

حسب جعيط.
ويضيف جعيـــط أن هذه الأزمة التي 
افتعلتهـــا الأحزاب منحت قيس ســـعيد، 
الأخضر  الضـــوء  الجمهوريـــة،  رئيـــس 
للتحـــرك لتغيير النظام السياســـي وهو 
ما لـــم يفعلـــه الرئيس الراحـــل الباجي 
قائـــد السبســـي، قائلا ‘‘قائد السبســـي 
كانت له شرعية أدبية سياسية فقط، لكن 
قيس ســـعيد له شرعية قانونية لذلك هو 
يتجه الآن نحو تغيير النظام السياســـي 
إلى نظام رئاســـي، وهو نظام أعتقد أنه 
الأمثل للتونســـيين، وهو الذي يتماشى 

ومخيالهم العام’’.
ويشير إلى أن التونسيين ”متأثرون 
بفرنســـا والسياســـات الكبـــرى  جـــدا“ 
لباريـــس قائلا ‘‘نحن شـــعب دائما نتجه 
لنستنســـخ ما تقوم به فرنسا.. حتى في 
الأزمـــة الصحية نفســـها، لـــم تكن هناك 
ضـــرورة للحجر الصحي الإجباري الذي 
هـــدم الاقتصاد، ومع ذلك اتبعنا ما قامت 
بـــه فرنســـا.. لمـــاذا لا نتبـــع إذا النظام 
السياسي الفرنسي وهو نظام ناجح ولم 
يفـــرز دكتاتورية حيث يوجد رئيس دولة 
ورئيس وزراء له برامجه لكنها تتماشى 

مع سياسات الرئيس’’. 

أزمة العرب

في معرض حديثه عن التحولات 
الجيوسياسية التي يعيشها العالم 
العربي لاسيما بعد ثورات ”الربيع 
العربي“ يلخص هشام جعيط 
أسباب الأزمة التي تعيشها بعض 
البلدان العربية في التدخل 

الأجنبي في هذه الدول. 
ويقول المفكر 
التونسي ‘‘اليوم 
ليبيا تشهد حربا 
أهلية واليمن 
أيضا، مصر 
تعيش نوعا من 
الاستقرار الحذر، 
لبنان يعيش أزمة 
لم يشهد مثيلا لها 
حتى خلال الحروب 

التي عرفتها الدولـــة اللبنانية، ما يمكن 
أن نســـتخلصه مـــن هـــذه الأزمـــات أن 
التدخلات الأجنبية هي التي عمقت أزمة 

العرب’’.
وأضـــاف ‘‘لم يشـــهد العرب ســـواء 
في الشـــرق الأوســـط أو شـــمال أفريقيا 
حالـــة مـــن الاضطـــراب مثل هـــذه التي 
يعيشـــونها اليـــوم.. هناك قـــوى عظمى 
تتدخل بـــكل ثقلها فـــي العالـــم العربي 
مثـــلا  فتركيـــا  صاعـــدة..  دول  وحتـــى 
والولايـــات  تتدخـــل  وإيـــران  تتدخـــل 
المتحـــدة وروســـيا وحتـــى مصـــر الآن 

وغيرها’’.
ويؤكـــد جعيط أن إيـــران مثلا باتت 
تتدخـــل ‘‘بصفـــة مجحفـــة’’ في الشـــأن 
العربـــي منذ قيام ثـــورة 1979، مشـــيرا 
إلـــى تحركاتهـــا فـــي ســـوريا ولبنـــان 
وغيرها، ما  ودعمها لحركـــة ‘‘حمـــاس’’ 
جعلهـــا تدخل في صراع مع الســـعودية 
لـــدى  الإســـلامي  الطابـــع  باعتبـــار 

الدولتين.
ويشـــدد المفكـــر التونســـي علـــى أن 
الوضـــع في بلاده يعد أفضل من أوضاع 
دول أخـــرى علـــى غـــرار لبنـــان وليبيا 
وســـوريا، لكن الأفضلية تبقى دائما لدى 
المملكة المغربية التي نجحت في إرســـاء 
استقرار سياســـي واجتماعي مكنها من 

تطوير اقتصادها.
ويضيـــف أنه منـــذ 50 عامـــا تقريبا 
جرت نقاشـــات كبيرة حول هوية الدولة 
وفصـــل الدين عـــن الدولـــة (العلمانية) 
أفضت في نهاية المطـــاف إلى أن الدولة 
الأمـــة (الوطنية على النمـــط الأوروبي) 
تســـتقر في العالم العربـــي، قائلا ‘‘فكرة 
الوحدة العربية زالـــت، وحتى التيارات 
الإســـلامية أخفقـــت ولم تنجـــح إلا في 
إيـــران التي فيها الدولـــة الأمة حيث تم 
رسم سياسة خارجية توضح العنجهية 
الإيرانيـــة وتتدخـــل في الـــدول لحماية 
مصالحها.. السعودية أيضا تتجه نحو 
هذا المثال (بناء دولة وطنية).. الإمارات 
كذلـــك صـــارت قوة عســـكرية وليســـت 
اقتصادية فحســـب وهـــي اتجهت نحو 

بناء دولة وطنية’’.
وبالنســـبة لهشـــام جعيـــط أنه عند 
الحديـــث عـــن الديـــن والدولة لـــم يعد 
بالإمكان الحديث عن دولة دينية، مبرزا 
‘‘يمكن الحديث عن قوى سياســـية دينية 

فـــي العراق مثـــلا ولبنان حيـــث توجد 
أحـــزاب تنتمي إلى الســـنة والشـــيعة.. 
أعتقد أن في تونس حُســـم الأمر: لم تعد 
لدينا مشـــكلة وهاجس مـــن إقامة دولة 

دينيـــة، لم يبـــق إلا المثقفـــون والنخبة 
يتحدثون عن ذلك’’.

للمجتمعـــات  ‘‘بالنســـبة  ويضيـــف 
العربيـــة، لـــو نقوم بمقارنة بســـيطة مع 
مجتمعات أخرى، فإن المشـــكلة تكمن في 
الدور الكبير الـــذي يلعبه الدين في هذه 
المجتمعـــات.. مهما كانـــت طبيعة الدولة 
لـــم تتخلـــص المجتمعـــات العربيـــة من 
ســـطوة الدين.. نحن نحتـــرم الدين لكن 
عـــدم التخلص من هذه الســـطوة ســـمح 
بوجـــود تنظيمـــات دينية (إســـلامية).. 
الديـــن بطقوســـه، وباهتمامـــات الناس 
بـــه في العالـــم العربي موجـــود بطريقة 

مجحفة’’.
ولـــدى ســـؤاله عـــن مكانـــة الديـــن 
ومؤسســـاته وممثليه في العالم العربي 
في مرحلة ما بعد الوباء يســـتبعد هشام 
جعيـــط أن يكـــون لهذه المؤسســـات دور 
ســـلبي حتى قبـــل الوباء، قائـــلا ‘‘هناك 
دول عملـــت علـــى تحجيم نفـــوذ بعض 
المؤسســـات الدينيـــة ونجحت فـــي ذلك 
حيـــث بات خطـــاب المؤسســـات الدينية 

متناغما مع ما تتطلع إليه الدولة’’.

ويضيف ‘‘أعود وأكرر، ليست المشكلة 
في المؤسســـات ولا في ممثليها، المشكلة 
تكمن في أن المســـلمين لديهم هوس كبير 
بالديـــن وبالمحافظة عليـــه.. الدين يلعب 

دورا مجحفا في حياة المسلمين’’.
وشدد جعيط على أن ‘‘المشكلة مشكلة 
حضارة.. الحضـــارة الغربية مثلا كانت 
متأثـــرة بالدين لكن المراجعات جاءت في 
سياق النهضة الفكرية التي أفرزها عصر 
التنوير.. منذ ثلاثة قرون حسم الغربيون 
أمرهـــم في هذا الصدد وهو ما لم يقم به 

المسلمون والعرب’’.
ويضيـــف ‘‘العرب حتـــى وإن قاموا 
بمراجعـــات منـــذ 50 ســـنة فإنهـــم لـــم 
يحســـموا بعد بالشـــكل الـــذي نجح فيه 
الغـــرب.. الدين لا يتدخل في المشـــكلات 
والاقتصادية  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
المجتمعـــات  بخـــلاف  الغـــرب  فـــي 

العربية’’.

رؤية ثاقبة تجاه الأحداث والتاريخ

هشام جعيط: الهوس بالدين 

أساس مشكلات المسلمين العرب
المفكر التونسي يعتبر في حواره مع «العرب» أن النظام الرئاسي أسلم للتونسيين

أكد المفكر والمؤرخ التونسي هشام 
ــــــط في حــــــواره مــــــع ”العرب“  جعي
أن أزمة المســــــلمين العــــــرب عمّقها 
هوســــــهم بالدين. مشــــــددا على أن 
ــــــن يلعــــــب دورا مجحفا  هــــــذا الدي
ــــــاة هؤلاء. كمــــــا دعا جعيط  في حي
ــــــر النظــــــام  ــــــى تغيي التونســــــيين إل
السياسي في بلادهم إلى رئاسي، 
معتبرا أن ذلك هو الحل لاسيما أن 
قناعة  لديهم  ترســــــخت  التونسيين 
بأن الرئيس هو من يحكم، مشــــــيرا 
إلى أن الدولة الأمة أو الوطنية هي 
ــــــي تفوقــــــت على فكــــــرة الوحدة  الت

العربية والإسلامية.

هشام جعيط يلخص 

أسباب الأزمة التي 

تعيشها بعض البلدان 

العربية في التدخل 

الأجنبي في هذه الدول

هشام جعيط يعتبر أن 

المسلمين العرب عززوا سطوة 

الدين على مجتمعاتهم من 

خلال الاهتمام المبالغ فيه به 

مشددا على أن شيئا لن يتغير 

بشأن ذلك في مرحلة 

ما بعد الوباء

لقاء
الخميس 2020/08/27
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صغير الحيدري                                                                                                                                         

ي لإ و ربي

صحافي تونسي

يير ن ي ن
لانتخابي لن يغير شـــيئا لأننا
2011 لا يوجد أي حزب نجح 1ـذ
غالبيـــة مطلقة فـــي البرلمان
ـى التغييـــر الفعلـــي.. لذلك لا
ككل.. ييـــر النظام السياســـي
عودة الدكتاتورية تتبدد في ن
حافة حـــرة ومنظمات حقوقية

د المفكـــر التونســـي على أن
20 حمل الكثير من التناقضات
ص مـــن ناحية علـــى أن الحكم
ئيس الحكومة يزكيه البرلمان)
حية أخرى رئيس الجمهورية
نتخابا مباشـــرا من الشـــعب

للرئيس شرعية كبيرة.  ي
‘‘كيف يمكن لرئيس  ل جعيط
منتخب مباشرة من الشعب

صوصا في الأمور الداخلية، 
كومة 

وم

ى
هذا 

هجين’’

ب وم خ
الأزمـــة الصحية نفســـه
ضـــرورة للحجر الصحي
هـــدم الاقتصاد، ومع ذلك
بـــه فرنســـا.. لمـــاذا لا ن
وهو الفرنسي السياسي
يفـــرز دكتاتورية حيث ي
ورئيس وزراء له برامج
مع سياسات الرئيس’’.

أزمة العرب

معرض حدي في
الجيوسياسية التي
العربي لاسيما بعد
يلخص العربي“
أسباب الأزمة التي
البلدان الع
الأجنبي في ه

ل

ا
لب
لم
حتى

ما بعد الوباء
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